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  للمحافظة على التوازن الايكولوجي في البيئة المائية المنظور الإسلامي
  

  * محمد محمود السرياني ومحمد بني دومي

  ملخص

كان هنـاك نـوع مـن التـوازن بـين الإنـسان ومـوارده المختلفـة طـوال عـصور التـاريخ المنـصرمة، غيـر أن                            
ا من زيادة سكانية كبيرة أوجدت نوعاً مـن  القرن العشرين وما حمله من ثورة علمية وتكنولوجية وما صاحبه   

. اسـتنزاف المـوارد وتلوثهـا   : الخلل في العلاقة بين الإنسان وبيئته، وقـد نجـم عـن ذلـك أمـران خطيـران همـا                   
ففــي النــصف الأخيــر مــن القــرن العــشرين تــأثرت المــصادر الطبيعيــة الموجــودة فــي البحــار وعلــى الأرض وفــي  

  .تصر على منطقة دون أخرى بل شملت العالم بأسرهالجو وتلوثت مسببة أخطاراً لا تق

مــن أجــل ذلــك بــدأت الــدول تــضع القــوانين والأنظمــة واللــوائح لحمايــة البيئــة، وتعــدى الأمــر الأوضــاع     
  .المحلية إلى القوانين والأنظمة الدولية، وبرزت النصوص المختلفة لعلاج مشكلات البيئة وحمايتها

ك الإنسان في كافة مجالات الحياة، فلا يبـدو غريبـاً أن نبحـث فـي              ولما كانت قواعد الإسلام تنظم سلو     
فهنـاك الكثيـر مـن    . مصادره عن الأسس والمبادئ التي تضبط سلوك الإنـسان فـي تعاملـه مـع البيئـة ومواردهـا                 

القواعد الكلية والمبادئ العامة التي يمكن الاستعانة بهـا لوضـع التـشريعات اللازمـة لحمايـة البيئـة والمحافظـة               
  .عليها

وهدف هذا البحث هو إبراز المنظور الإسلامي لأحد الموارد البيئيـة كنمـوذج لدراسـة القـضايا البيئيـة،            
إضافة إلى الطـرح الإسـلامي لهـذه القـضايا، وملامـح العـلاج لـسوء الاسـتغلال والاسـتنزاف والتلـوث، ومقارنـة                       

  .ذلك بالتشريعات العالمية بهذا الخصوص

  المقدمة

واللـه خلـق كـل دابـة مـن      (  وقـال سـبحانه   )1 ()وجعلنا من الماء كل شيء حـي (قال الله تعالى  
ساس الحياة، فالمـاء تتكـون منـه خلايـا       أ وهاتان الآيتان الكريمتان تقطعان بأن الماء اصل و        )2 ()ماء

 وعـن طريقـه يـتخلص  الجـسم      ، وعن طريق الماء يصل الغذاء إلى أنسجة الجسم المختلفة         ،الجسم
 وتــدب فيهــا الحيــاة، ولا ،ضر الأرضخــ وت،مــاء مــصدر الحيــاة، حيــث ينمــو الــزرعوال. مــن الفــضلات

 ،حقيقة واقعة" Water is Life" "إن الماء هو الحياة"لقد أصبح القول المأثور . حياة بدون ماء
  .)3(حيث أنه ضروري لكل أشكال الحياة الموجودة على سطح الأرض

                                                           
 2006  جميع الحقوق محفوظة لجمعية كليات الآداب في الجامعات أعضاء اتحاد الجامعات العربية 
  .، الأردنإربد، جامعة اليرموك كلية الآداب، *
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نــسان ومــوارده المختلفــة ومنهــا المــاء طــوال  لقــد كــان هنــاك نــوع مــن التــوازن النــسبي بــين الإ 
غير أن القرن العشرين وما حمـل لنـا مـن ثـورة علميـة وتكنولوجيـة، ومـا                . عصور التاريخ المنصرمة  

وقد نجـم  . صاحبها من زيادة سكانية كبيرة، أوجدت نوعاً من الخلل في العلاقة بين الإنسان وبيئته     
ففـي النـصف الأخيـر مـن القـرن العــشرين      . تلوثهـا عـن ذلـك أمـران خطيـران همـا اسـتنزاف المـوارد و       

تــأثرت المــصادر الطبيعيــة الموجــودة فــي البحــار وعلــى الأرض وفــي الجــو وتلوثــت مــسببة أخطــاراً      
  . جسيمة، لا تقتصر على منطقة دون أخرى، بل شملت العالم بأسره

ي تجمــع وقــد بــدأت الــدول فــي اتخــاذ خطــوات عمليــة لحمايــة بيئاتهــا، ثــم بــدأت الأقــاليم الت ــ    
العديد من الدول في التعاون لوضع حد لمـشكلات البيئـة، ثـم اجتمعـت الـدول كلهـا فـي إطـار الأمـم                   

وقد اصبح المطلب العام هو منع تلويث البيئة والعمل على تنميتها          . المتحدة لمجابهة هذه الأخطار   
  . وإعادة حيويتها، وذلك لعلاج ما حدث في الماضي من استنزاف وتدمير

ول تضع القوانين والأنظمة واللوائح لحماية البيئة، وتعدى الأمـر الأوضـاع المحليـة              وبدأت الد 
إلى القوانين والأنظمة الدوليـة، فظهـرت مجموعـة مـن الأنظمـة الدوليـة، وبـرزت النـصوص المختلفـة                  
في القانون الدولي، لعلاج مشكلات البيئـة وحمايتهـا، وسـن التـشريعات التـي تـنظم المـسؤولية، عـن                  

  . البيئي والأخطار البيئية وغيرهاالتلوث

ولمـــا كانـــت قواعـــد وأحكـــام الإســـلام تـــنظم ســـلوك الإنـــسان فـــي كافـــة أمـــور الـــدين والـــدنيا،  
والعبادات والمعاملات، فـلا يبـدو غريبـاً، أن نبحـث فـي مـصادره عـن الأسـس والمبـادئ التـي تـضبط                     

أن الباحـث فـي شـؤون حمايـة         ومـن الجـدير بالـذكر       . سلوك الإنسان في تعاملـه مـع البيئـة ومواردهـا          
البيئــة يــدرك مــدى شــمول شــريعة الإســلام وإعجازهــا، فهنــاك الكثيــر مــن القواعــد الكليــة التــي يمكــن 

  .الاستعانة بها لوضع التشريعات اللازمة لحماية البيئة والمحافظة عليها

وهــدف هــذا البحــث هــو إبــراز المنظــور الإســلامي لأحــد عناصــر البيئــة، ولــذا فــان محــور هــذا   
البحث هـو الإسـلام وقـضايا البيئـة المائيـة، كنمـوذج لدراسـة قـضايا البيئـة، والطـرح الإسـلامي لهـذه                 

وســتندرج مفــردات البحــث تحــت   . لعــلاج لــسوء اســتغلالها وتلوثهــا واســتنزافها   االقــضايا، وملامــح  
  :العناوين التالية

  .مصادر المياه •
  أقسام البيئة المائية •
  مشكلات البيئة المائية •
  مائية وأهميتها في الإسلام البيئة ال •
  التنظيم الشرعي للبيئة المائية  •
  الخاتمة  •
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  مصادر المياه: اولاً 

 سواء كانت سطحية أو جوفيه أو في الغلاف ،تقدر كمية المياه الكلية في الكرة الأرضية
 فأننا ، ولتصور مقدار هذه الكمية الهائلة- مليون كيلو متر مكعب 1500 بحوالي ،الجوي المحيط

 فإنه يغطي هذا السطح بعمق ،ذا افترضنا توزيع هذا الماء بالتساوي على سطح الكرة الأرضيةإ
   .حوالي ثلاثة كيلو مترات

وتمثل مياه البحار والمحيطات الجـزء الأكبـر مـن الميـاه الكليـة حيـث تـصل نـسبته إلـى حـوالي                      
مـن   % 4 - 3قطبيـة   كما تمثل ميـاه المنطقـة ال       ،لتر/  جم   35بتركيز ملحي معدله     % 97 - 95

   .المياه الكلية

مــن المجمــوع  % 99 تجعــل ، ووجــوده علــى الــصورة المتجمــدة ،وبــالطبع فــإن ملوحــة المــاء 
  العـذب  وعلـى ذلـك يمكـن القـول بـأن المـاء      - دون استعمال الإنسان والحيوان والنبـات   ،الكلي للماء 

 ويتوزع هذا الجزء بين مياه .فقط من الماء الموجود بالكرة الأرضية % 1القابل للاستعمال يمثل 
   .سطحية في البحيرات وانهار ومياه جوفية في باطن الأرض ومياه في الجو المحيط كرطوبة جوية

ــد        ــث يوجـــ ــتعمال حيـــ ــسر للاســـ ــاء الميـــ ــن المـــ ــر مـــ ــزء الأكبـــ ــة الجـــ ــاه الجوفيـــ ــل الميـــ   وتمثـــ
ــا الجـــزء البـــاقي  ،منـــه تحـــت ســـطح الأرض  % 97حـــوالي  زع فيـــو) مـــن المـــاء الـــصالح  % 3( أمـ

والمــاء الموجــود علــى هيئــة رطوبــة  ) الأنهــار والبحيــرات ( بالتــساوي تقريبــاً بــين الميــاه الــسطحية  
  .)4(جوية في الغلاف المحيط بالكرة الأرضية

 ومنه يمكن قسمة الماء إلى      .بصورة تقريبية توزيع مياه الكرة الأرضية     ) 1(يوضح الشكل رقم    
   .نوعين هما الماء المالح والماء العذب

 تنقسم إلى محيطات ضخمة، هي يويوجد في المسطحات المائية الكبرى، الت:  ماء المالحال -1
 يإضافة إلى البحار الت. المحيط الهادي والأطلسي والهندي والمحيط المتجمد الشمالي

 . تتخلل القارات مثل البحر المتوسط والأحمر والأسود والبلطيق وغيرها من البحار الأخرى
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  نوع الماء

  
  )نسبة تقريبية(توزيع ماء الكرة الأرضية ) 1(شكل رقم 

محمود حسان عبد العزيز، أساسيات الهيدرولوجيا، عمادة شؤون المكتبات، جامعة الملك سعود، : المصدر
  .4، ص 1982

  

  %5عذب   %95مالح 

  %1سائل   %4متجمد 

  %97مياه جوفية 

  % 2مياه سطحية 

  %0.5) أجسام حية(مياه حيوية 

  %0.95رطوبة جوية 
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رب  وتـشكل مـا يق ـ  ، تحتل المسطحات المائية ما يقرب من ثلاثة أربـاع مـساحة الكـرة الأرضـية         
 للعديـد  ، غير أن هذه المياه غير قابلـة للاسـتعمال  ،من مجموع المياه في الكرة الأرضية  % 97من  

 والبحار والمحيطـات تكـون حـول الأرض غلافـاً غيـر          . نظراً لملوحتها العالية   ،من الأغراض الإنسانية  
 فهـو  ، وهـو الـذي يـسود عالمنـا الأرضـي ويـسيطر عليـه            ، ولكنـه متـصل بعـضه بـبعض        ،منتظم الشكل 

 كمـا يهيـئ موطنـاً لإحيـاء متعـددة      ، وهـو المـصدر الأول والأخيـر لجميـع مياهنـا     ،الذي ينظم الطقس 
 وحتى ، ذلك النطاق المتاح على اليابسة،من النباتات والحيوانات،  يفوق كثيراً في مساحته وحجمه       

ى الأرض، وتقـدر     هي أشمل ممثل لصور الحياة القائمة عل       ،أننا لنستطيع القول بأن الأحياء البحرية     
   . ضعف عما هو عليه في اليابسة300نسبة الحيز المناسب للحياة 

سـاحليه وتمتـد مـن الـشاطئ الرملـي حتـى حافـة         : تقسم بيئة البحـر أو المحـيط إلـى منطقتـين            
 ويعــرف بالمنطقــة ، وقاعيــه وتــشمل المنحــدر القــاري الــذي يغمــر الحــوض بأكملــه ،الرصــيف القــاري

تقريبــاً  )  قــدماً 250(  متــراً 75 إلــى عمــق   التــي تمتــد لطبقــة الــسطحية  وتــدعى ا.الاوقيانوســيه
التي تقـوم  (  لان أشعة الشمس تخترقها لذلك لا توجد الكائنات الحية المنتجة              ،بالمنطقة الضوئية 

 والحيوانـات التـي تعتمـد فـي         .إلا فـي الطبقـات العليـا مـن البحـر أو المحـيط             ) بعملية البناء الضوئي    
 وتلــي المنطقــة الــضوئية منطقــة ، يجــب أن تكــون قريبــه مــن الــسطح،ة علــى المنتجــاتغــذائها مباشــر

 وتحــوى فقــط علــى ، وهــي خاليــة مــن الكائنــات الحيــة المنتجــة ،معتمــة تمتــد عمقــا إلــى قــاع المحــيط 
من الأحياء تعيش فـي البيئـة        % 90 ويمكن القول أن     . وأحياناً بكتريا وفطريات   ،حيوانات مستهلكه 

ن مــاء البحــار والمحيطــات يحــوي معظــم معــادن الأرض بكميــات تفــوق كمياتهــا فــي       كمــا أ.المائيــة
  .)5( وهذا يفسر توجه الإنسان المكثف نحو البحار والمحيطات لاستغلال ثرواتها المعدنية،اليابسة

من إجمالي كميـة الميـاه      % 5  لا تتجاوز نسبة الماء العذب في الكرة الأرضية           :المياه العذبة    -2
  . وهو على صورتين ماء متجمد، وماء سائل. الكرة الأرضيةالكلية في

 ،تــنخفض درجــات الحــرارة فــي الجهــات القطبيــة والقريبــة منهــا       :  الميــاه العذبــة المتجمــدة     -أ
 إلى درجة تتجمد معهـا مـساحات شاسـعة         ،بالإضافة إلى الأماكن العالية الموجودة على اليابسة      

كدس يغطى منطقة القطـب الـشمالي، والقـارة القطبيـة           التي تكون على هيئة جليد مت      ،من المياه 
 فـي مختلـف     ، المنتشرة على اليابـسة    ، وكذلك الجبال العالية   ، والمناطق المحيطة بهما   ،الجنوبية

   .أجزاء الكرة الأرضية

 وهي عبارة عـن كتـل طافيـة مـن      ، هناك ما يعرف بالجبال الجليدية     ،وبجانب الغطاءات الجليدية  
 وتتكون الجبال الجليدية في المنـاطق القطبيـة الـشمالية           .من الثلاجات القارية   الذي يتحطم    ،الجليد

 الأمـر  ، هـذه الجبـال الجليديـة فـي ميـاه المحيطـات لمـسافات طويلـة           طفـو  وت .والجنوبية على الـسواء   
  .)6(الذي يؤدى إلى إعاقة الملاحة في هذه المناطق في بعض فصول السنة
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 وهـذا النـوع مـن المـاء     .مـن مـاء الكـرة الأرضـية    % 1 فقـط بــ      وتقدر:  المياه العذبة السائلة     -ب
هـــو الـــذي يـــصلح بـــدرجات متفاوتـــة لاســـتعمالات الإنـــسان فـــي أغراضـــه المعاشـــية والزراعيـــة  

 ،ةموجـود فـي الخزانـات الجوفيـة الأرضـي     %) 97(والقسم الأعظم مـن هـذا المـاء       . ةوالصناعي
 أو أنهــا محــصورة فــي  ،علــى شــكل آبــار حيانــاً علــى شــكل ينــابيع أو يحفــر إليهــا   أالتــي تنفجــر 

ـــ .خزانـــات مائيـــة جوفيـــه بعيـــدة عـــن الـــسطح  الباقيـــة بـــين الميـــاه الـــسطحية  % 3 وتتـــوزع الـ
  .)المياه الحيوية(والرطوبة الجوية والمياه التي تدخل في تركيب أجسام الكائنات الحية 

  أقسام البيئة المائية: ثانياً 

البيئــة البحريــة والبيئــة النهريــة، وهمــا مــن الناحيــة        تنقــسم البيئــة المائيــة إلــى قــسمين همــا      
فميــاه الأنهــار تجــد مــصدرها مــن بخــار المــاء المتــصاعد مــن         . الايكولوجيــة والعــضوية متــصلتان  

منابعها ثم يؤول الأمـر إلـى    مسطحات مياه البحار والمحيطات الذي يتساقط في صورة أمطار، عند         
  .يطاتأن تصب الأنهار مياهها في تلك البحار والمح

  :وفقاً للقانون الدولي للبحار يمكن التمييز بين خمس نطاقات مائية هي: البيئة البحرية . أ

وتقع بين حدود الدولة البرية وخط الأساس الـذي  يقـاس منـه الحـدود               : المياه الداخلية    -1
  .1982البحرية بموجب قانون البحار لعام  

  .ن خط الأساس ميل بحري م12وتمتد لمسافة :  المياه الإقليمية  -2

  علــى وهــي ملاصــقة للميــاه الإقليميــة تجــاه البحــر، لمــسافة لا تزيــد :  المنطقــة المتاخمــة  -3
  . ميلاً بحرياً أيضا12ً

وتقع وراء البحر الإقليمـي، والمنطقـة الملاصـقة، وتمتـد  بمـسافة              :  المنطقة الاقتصادية    -4
  . ميل بحري من خط الأساس200

الأرضية المغمورة بالماء، والتي تمتد وراء الميـاه       ويشمل المساحات   :  الرصيف القاري    -5
  . ميلاً بحريا350ً قامة على أن لا يتجاوز عرضه 100الإقليمية حتى عمق 

  .وهي جميع أجزاء البحر التي لا تشملها المناطق السابقة:  أعالي البحار  -6

الرقابـــة وحـــق . وتمــارس الدولـــة الــساحلية كامـــل ســـيادتها علــى الميـــاه الداخليـــة والإقليميــة    
 مـن   ةولها الحق في استغلال الموارد الطبيعية الحيـة وغيـر الحي ّـ          . والإشراف على المنطقة المجاورة   

ــاري  ــة الاقتـــصادية والرصـــيف القـ ــر    . المنطقـ ــة نظـ ــذه المنـــاطق مـــن وجهـ ــة علـــى هـ ــا ولايـ أي أن لهـ
ل بتوازنهـا  وفي المقابـل علـى هـذه الـدول التـزام بعـدم تلويـث  البيئـة البحريـة، أو الإخـلا                 . اقتصادية
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واتخاذ التدابير الملائمة لرصد الملوثات، والتعاون مع المنظمات الدولية، ومع الـدول      . الايكولوجي
  .الأخرى، لمنع الأضرار البيئية أو امتداد تأثيرها إلى الدول الأخرى

أمــا أعــالي  البحــار فهــي مفتوحــة لكــل دول العــالم مــن حيــث الملاحــة والــصيد والبحــث العلمــي  
الطائرات ووضع الكابلات وخطوط الأنابيب وغير ذلـك مـن الأمـور، مـع الالتـزام بعـدم القيـام          وتحليق  

بأي أنشطة تضر بالبيئة البحرية لاعالي البحـار، باعتبـار أن هـذه البيئـة هـي تـراث مـشترك للإنـسانية                    
  .)7(جميعاً

العذبـة اللازمـة للـري    وتشمل الأنهار والبحيرات، وهي في الغالب مصدر المياه         : البيئة النهرية     . ب
وتــستمد منهــا معظــم ميــاه الــشرب، وهــي احــد مــصادر الثــروة الــسمكية  . والاســتغلال الزراعــي

  :والأحياء المائية وتنقسم إلى قسمين 

وهي التي تجري في أقاليم عدة دول كالنيل ودجلة والفـرات           : الأنهار والبحيرات الدولية     .1
 قد تكون انهاراً حدّيه بمعنى أن النهر يـشكل          والأنهار الدولية . والراين والدانوب وغيرها  

حداً طبيعياً بـين دولتـين أو أكثـر، كمـا يمكـن أن يكـون متتابعـاً وهـو النهـر الـذي يختـرق                
جري في تلك الدول لمسافات طويلة، قبل أن ينتهـي فـي مـصبه        يحدود دولتين أو أكثر و    

 . في البحار العامة

باشــرة الــسلطة العامــة علــى النهــر، فيمــا يخــص    فــي الأنهــار الدوليــة يترتــب  لكــل دولــة حــق م  
وعلـى كـل الـدول التـي تتقاسـم      . الاستغلال والحمايـة، مـع مراعـاة مـصالح الـدول الأخـرى          

  .النهر أو البحيرة الالتزام بعدم التلويث وعدم الأضرار بهذا المورد

 وهــي التـــي  تبــدأ وتجـــري وتنتهــي داخـــل إقلــيم الدولـــة    : الأنهــار والبحيــرات الداخليـــة    .2
وهذه الأنهار والبحيرات تدخل في ملكية الدولة، وتخضع لسيادتها، ولها الحق           . الواحدة

  .)8(المطلق في استغلال مواردها بالكيفية التي تراها

  مشكلات البيئة المائية: ثالثاً 

مــشكلات البيئــة بكافــة قطاعاتهــا المائيــة أو البريــة أو الجويــة تأخــذ صــورتين أساســيتين همــا     
وسـنتحدث عـن هـاتين المـشكلتين مـن خـلال تأثيرهمـا علـى البيئـة                  . واستنـزاف مواردها  تلويث البيئة 

  :المائية

تلوث المياه هو كل تغييـر فـي الـصفات الطبيعيـة أو الكيمائيـة أو البيولوجيـة أو                   : تلوث المياه   . أ
الخصائص العامة للماء في مـصادره الطبيعيـة، بحيـث يـصبح غيـر صـالح للكائنـات الحيـة، التـي                      

ويكون التلوث في العادة عن طريق إدخال مواد أو طاقة إلـى            . تمد عليه في استمرار بقائها    تع
 ممــا يــؤدي إلــى الأضــرار بالأحيــاء المائيــة أو تهديــد    ،المــاء بطريقــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة  
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ــاء      إصـــحة الإنـــسان أو ــا فـــي ذلـــك صـــيد الأســـماك، وإفـــساد صـــلاحية المـ ــة الأنـــشطة بمـ عاقـ
  .اهللاستعمال وخفض مزاي

تلوث الماء أمر نسبي لأنه لا توجد مادة في حالة نقيـه تمامـاً، ويتوقـف مفهـوم النقـاوة وعـدم                      
 فعلــى ســبيل المثــال المــاء الــذي يعتبــر  . التلــوث علــى نوعيــة الاســتعمال أو الغــرض مــن الاســتعمال  

ذلــك وعلـى  . ملوثـاً أو خطــراً علـى الاســتعمال الآدمـي، يمكــن أن يكـون ملائمــاً للاسـتخدام الــصناعي     
يعتبر الماء ملوثاً بمادة أو اكثر إذا كان غير مناسـب للاسـتعمالات المـرادة، كالاسـتعمالات المنزليـة          

  .)9(أو الصناعية أو الزراعية أو غير ذلك

  :وث المياه عديدة نجملها فيما يليمصادر تل: لوث تمصادر ال

 والبحــار دون رقيــب أو التــي يــتم الــتخلص منهــا بإلقائهــا فــي ميــاه الأنهــار   : القمامــة المنزليــة -1
حتى أن هذه العملية تتم على الصعيد الرسمي في بعض البلدان النامية، التي مازالت              . حسيب

 كثيــرة علــى كمــا أن النــاس يلقــون فــضلاتهم أحيانــاً  . تفتقــر إلــى وســائل معالجــة هــذه القمامــة  
تـرويح  الشواطئ، مما يؤدي إلى تلوث  هذه الشواطئ،  بحيـث أصـبحت ممنوعـة علـى هـواة ال                   

 . )10(والسباحة والصيد

 كمـا   ،تقوم الكثير من المصانع بطرح فضلاتها في الأنهار والبحار، وهذه الفـضلات           :  الصناعة -2
وأسوأ ما في الأمر أن المياه الجوفيـة        . نعلم سامة وخطرة، وهي في معظمها مركبات كيميائية       

 كـذلك  .مة فـي أراضـيها  في بعض البلدان النامية تعرضت للتلـوث مـن جـراء دفـن النفايـات الـسا          
ــاجم عـــن الـــصناعة    ــاه للتلـــوث الحـــراري النـ فمـــن المعـــروف أن المنـــشآت  . تتعـــرض هـــذه الميـ

وعندما تـسخن هـذه الميـاه تعـاد         . الصناعية تستهلك كميات هائلة من المياه لعمليات  التبريد        
 اتمي ـقـص ك  ن وهـذا يـؤدي إلـى        .مرة أخرى إلى مـصادرها الأصـلية، التـي ترتفـع حـرارة مياههـا              

  .الأوكسجين في المياه وبالتالي إلى موت الأسماك والكائنات الأخرى البحرية

ويكـــون التلـــوث هنـــا نتيجـــة الاســـتخدام المكثـــف للأســـمدة والمخـــصبات الزراعيـــة  :  الزراعـــة -3
والمبيــدات الحــشرية، التــي تحملهــا ميــاه الــري إلــى الأنهــار والتــرع أو تمتــصها التربــة ممــا قــد 

  .يلوث المياه الجوفية

التي تحمل بقايا البشر من براز وبـول ومنظفـات لتـستقر فـي ميـاه                : اري الصرف الصحي  مج -4
البحار والأنهار أيضاً، هذا إضافة إلى انه في كثير من المدن تلقى النفايات الصناعية الشديدة          

وقـد تتـسرب كميـات كبيـرة مـن          . السمية في هذه المجاري، دون أن تجـري عليهـا أيـة معالجـة             
  . الأرض لتلوث المياه الجوفية أيضاًهذه المياه إلى
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تتلــوث ميــاه البحــار والمحيطــات نتيجــة إجــراء التجــارب النوويــة فــي أعماقهــا،          : الإشــعاعات -5
كما أن إجراء هذه التجارب فـي       . جة الإشعاعات الناجمة عن مياه تبريد المحطات النووية       تيون

 .و فأنها تلوث مياه الأمطاراليابسة يلوث المياه الجوفية، أما الإشعاعات المنتشرة في الج

ــنفط -6 ــار       : الـ ــات البحـ ــم ملوثـ ــن أهـ ــه مـ ــة بـ ــة المرتبطـ ــصناعات التحويليـ ــوم والـ ــنفط اليـ ــر الـ يعتبـ
 :  وينجم التلوث النفطي عن،والمحيطات

الحوادث التي تقع نتيجة أخطاء في مسار عمليات الإنتاج بحيث يتسرب النفط إلى المياه                . أ
  .ويلوثها

الأعطال التي تتعـرض لهـا نـاقلات الـنفط أو تعرضـها للإصـابة أثنـاء                 حوادث الاصطدام أو     . ب
  .الحروب، مما يؤدي إلى غرقها وانتشار بقع الزيت فوق مساحة واسعة من الماء

تسرب الزيت من بعض الآبار القريبة من الشاطئ، وتلف بعض الأنابيب الناقلة للنفط إلى              .  جـ
  .الشواطئ

بدال وإلقـاء المخلفـات النفطيـة التـي تقـوم بهـا النـاقلات فـي         نتيجة عمليات التفريغ والاسـت      . د
  .)11(عرض البحر

  أضرار التلوث المائي

يعد التلوث بالبترول من اكثر مصادر تلـوث الميـاه البحريـة والنهريـة انتـشاراً، واخـتلاط الـنفط                    
 ناحيـة علـى   بالماء يخل بـالتوازن البيئـي، وبالوسـط الطبيعـي، والـنظم البيئيـة المائيـة، فهـو يـؤثر مـن            

التنفس لدى الأسماك ولـدى الطيـور المائيـة، والأحيـاء المائيـة الأخـرى، ممـا يعـرض حياتهـا لخطـر                       
 ، ويخـل بخصائـصها    ، على التركيـب النـوعي لمـاء البحـار والأنهـار           ،محقق، كما يؤثر من ناحية أخرى     

ن الــساحلية  ويــضر باقتــصاديات المــد،ويــؤثر مــن ناحيــة ثالثــه علــى الــشواطئ والمنــشآت الترفيهيــة  
  .بوجه عام

 سـواء مـن ناحيـة آثـاره     ،أما التلوث النووي فهو من أشد أنـواع التلـوث خطـورة علـى الإطـلاق           
. المدمرة على الإنسان والحيوان والنبات، أم مـن ناحيـة النطـاق الجغرافـي الـذي يمتـد إليـه ويغطيـه               

 إلـى العديـد مـن أمـراض        فـالتعرض لـه يـؤدى     . ولا تخفي أضرار التلوث بـالمواد النوويـة والإشـعاعية         
الــدم، وأمــراض الجهــاز الهــضمي والجهــاز التناســلي، والأورام الخبيثــة فــي الــرئتين والجلــد، وإعتــام     

 فـضلا عـن تلويــث   ،العينـين وتلـف الطحـال، والغـدد الليمفاويــة، وتـشويه الأجنـة  فـي بطــون أمهاتهـا        
   .ى صلاحيتها للزراعة وإفساد التربة والقضاء عل، وأهلاك الحيوانات،المحاصيل الزراعية
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 هـــو ظـــاهرة العـــصر الحـــديث، حيـــث تـــشير ،ويعتبـــر التلـــوث البحـــري بـــإغراق المـــواد الـــسامة
 . إلــى انــه ترمــي فــي البحــار ســنوياً اكثــر مــن خمــسمائة ألــف مركــب كيمــاوي      ةالتقــديرات الإحــصائي 

ى كـــالزرنيخ كـــالزئبق والنفايـــات الـــصلبة كالبلاســـتك والمركبـــات الكيماويـــة بأنواعهـــا والمـــواد الأخـــر
  ....والنحاس والرصاص والزنك والسيانيد وغيرها

 فنظراً لأن تلـك البحـار   .وقد تفاقمت أخطار التلوث بالإغراق في ظل مبدأ حرية البحار العالية  
 فقــد أســاءت ، بــل هــي خــارج نطــاق الولايــة الوطنيــة لجميــع الــدول ،لا تخــضع لــسيادة دولــة محــددة

 وإتخـــذتها مقلبـــاً لنفاياتهـــا ،عمال حقهـــا تجـــاه البحـــار العاليـــة اســـت، لاســـيما المتقدمـــة منهـــا،الـــدول
 تحمـل حاويـات     ، وساعدها علـى ذلـك مـا تملكـه مـن أسـاطيل وطـائرات               ،الصناعية والزراعية وغيرها  

  .  دون رقيب، وتلقي بها في جوف البحار،النفايات والقمامة

ففـضلا عـن إعاقـة    . البحريـة  كبيراً، نظر للأضرار التي تحيـق بالبيئـة        اًولا شك أن في ذلك خطر     
 يـؤدى تحلـل تلـك النفايـات إلـى القـضاء علـى العديـد مـن            ،حركة الملاحة فـي بعـض قطاعـات البحـار         

 بمـا يـنعكس فـي النهايـة علـى      ، وتغيـر خـواص الميـاه   ، وتسمم الكائنات البحرية  ،مظاهر الحياة المائية  
  .استعمالاتها المختلفة

 حيـث تبلـغ     ،ثر أنـواع ملوثـات البيئـة المائيـة انتـشارا           يعد أك  ،والتلوث المائي من مصادر أرضية    
 بل ويبدو خطيراً بالنسبة لحالات الصرف في        .من مجموع ملوثات تلك البيئة     % 70نسبته حوالي   
 أو ، حيـــث أن ضـــعف حركـــة التيـــارات المائيـــة.ة أو شـــبه المغلقـــة والبحيـــرات والآبـــارقـــالبحـــار المغل

   . مما يهدد بفناء الأحياء المائية البحرية والنهرية،رتفعاً يجعل درجة تركيز الملوثات م،إنعدامها

 حيث انـه مـن      . من أخطر القضايا البيئية    ، والمناطق الساحلية  ،والخلاصة فإن تلوث مياه البحر    
 وبقيـة الأحيـاء   ، لا لحمايـة الثـروة الـسمكية   ،الأهمية بمكان الإبقاء على مياه البحر بعيده عن التلوث        

 التـي تؤخـذ مـن المنـاطق القريبـة جـداً مـن               ، فحسب بل لحماية ميـاه البحـر       ،رويح وأماكن الت  ،المائية
 لتقطيرهــا وتحويلهــا إلــى ميــاه صــالحة ، ومــن محطــات تــصدير الــنفط،أمــاكن إلقــاء مخلفــات المــصانع

  .للأغراض المنزلية

 أمـا   فهـي .وعموماً  يؤدي التلوث المائي إلى الأضرار بالكائنات الحية المائية أو القضاء عليهـا    
 وأما أن تصاب بأضرار تسمميه تنتقـل        ،أن تموت من جراء التلوث بالإشعاعات أو النفط أو الحرارة         

 كما أن التلوث يـؤدى إلـى الإصـابة بآفـات عديـدة منهـا الملاريـا والبلهارسـيا                    .فيما بعد إلى الإنسان   
 هـذا إضـافة     .والتفوئيدوالدودة الكبدية وأمراض القلب والتهابات المعدة والأمعاء والكبد والكوليرا          

  . )12(إلى سرطان المثانة وسرطان الجلد والحساسية والأمراض الفطرية
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   الموارد البيئية المائيةتنزاف اس-ب

ــاً نحـــو تحقيـــق التقـــدم والتنميـــة  ، منـــذ أوائـــل القـــرن العـــشرين ،يجتـــاح العـــالم  ســـباقا محمومـ
 التـي   ،ة على اختلاف مـصادرها وأنواعهـا      ة الطبيعية لذلك موارد البيئ    لأدا وا ،الاقتصادية والاجتماعية 
   .تنزافباتت مهددة بخطر الاس

 إذ هــو مــن المــوارد ،ففــي شــأن المــاء ذاتــه قــد يبــدو انــه بمنــأى عــن خطــر النــضوب أو النفــاذ
 فهـو   . إلا أن هـذا القـول غيـر دقيـق علـى إطلاقـه              ، ويشغل قرابة ثلثي مساحة الكرة الأرضية      ،الدائمة

 اللازم لحياة الإنسان    ، فليس الأمر كذلك بالنسبة للماء العذب      ،اء المالح أن كان صحيحا بالنسبة للم    
  .والحياة الحيوانية والزراعية على نحو ما ذكرنا سابقاً

 . ازداد الطلب على الماء العذب الصالح للشرب،مع تزايد عدد السكان في مختلف دول العالم 
 تبعــاً لتزايــد احتياجــات ،نــاطق العــالموقــد زاد الاعتمــاد علــى مــصدر المــاء الجــوفي فــي كثيــر مــن م 

 وقــد أدى ســحب المــاء مــن  . ســواء لاســتعماله فــي الــشرب أو الزراعــة أو الــصناعة  ،الإنــسان للمــاء
 وفـي  . إلى الهبوط المستمر في مستوى الماء الجوفي       ،الخزانات الجوفية بكميات زائدة وبلا ضوابط     

 .جوفي إلى نضوب الكثير مـن الآبـار الـسطحية    أدى الإفراط في الاستغلال للماء ال     ،كثير من الحالات  
 ، على التسرب العميق لمياه الأمطار أو مياه الـري        تعتمد أساساً  ،ومن المعلوم أن الخزانات الجوفية    

 وتحتـاج هـذه   . مستوى الماء الأرضـي     الى  إلى الطبقات التحتية، حتى تصل     ،وغير ذلك من المصادر   
 حيـث يتوقـف معـدل التـسرب علـى قـوام       ،انـات الجوفيـة  المياه إلى فترات طويلة حتى تـصل إلـى الخز      

 وباضطراد . وطبيعة الغطاء النباتي، وحجم التساقط المطري، وطبوغرافية الأرض وانحدارها،التربة
التقدم الحضاري، والأخذ بأسباب المدنيـة فـان فـرص التغذيـة الطبيعيـة للخزانـات الجوفيـة تتنـاقص                 

  : باستمرار للأسباب التالية

 وبـذلك يمتنـع التـسرب منهـا     ،جاه المتزايد إلى تبطين المجاري المائيـة والقنـوات المكـشوفة     الات - 1
   .إلى منطقة الخزانات الجوفية

 مما يكثف ويزيد من الجريان ، وتتحكم فيها، الاهتمام بإقامة المشروعات التي تنظم الفيضانات  - 2
   . على حساب التسرب العميق،السطحي

 في مجاري مغلقة لتصب في البحار أو        ، والماء المتخلف عن الصناعة    ، صرف المجارى الصحية   - 3
   .المحيطات مباشرة

 وذلـك بتحويـل مـساحات شاسـعة مـن الأرض إلـى طبقـات صـماء                ، تقليل فرص التغذية الطبيعية    - 4
 وذلك من خلال عمليات الرصف والسفلته كما هي الحال عند إنشاء الطـرق            ،غير منفذه للماء  
  .)13(خال... .ارات ومواقف السياراتوالمباني والمط
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 وفــي المقابــل هنــاك الإفــراط فــي ،هــذه الأســباب جميعهــا تقلــل مــن فــرص زيــادة المــاء الجــوفي 
 التي تشكلت خلال مئات ، الأمر الذي يهدد هذه الموارد المائية الهامة،معدلات السحب والاستنزاف

   .السنين المنصرمة

جوفيــة أدى إلــى مــشكله بيئيــة أخــرى تــرتبط بالمــاء  أن الإســراف والتبــذير فــي ســحب الميــاه ال 
 وهو ما يعرف بتلوث الماء .ة تلك هي تداخل ماء البحر واختلاطه مع ماء الطبقات الأرضي.الجوفي

 . في المنـاطق القريبـة مـن سـواحل البحـار والمحيطـات والجـزر        ، بمياه البحر المالحة   ،الجوفي العذب 
 نتيجــة زيــادة الــسحب مــن الطبقــات ،لخزانــات الجوفيــةفعنــدما يــنخفض منــسوب المــاء الأرضــي فــي ا

 بدلا ، فتصبح من البحر إلى الخزانات الجوفية  ، يحدث انعكاس في اتجاه سريان الماء      ،الحاملة للماء 
وفي هذه الحالـة يتلـوث المـاء    .  يكون السريان باتجاه البحار والمحيطاتلتي وا،من حالتها الطبيعية 

 وإعـادة الخـزان الجـوفي       ، وعادة لا يمكن التخلص منها     .ع ماء البحر  الجوفي بالأملاح التي تسربت م    
  .)14(إلى حالته الأولى، إلا بمجهودات شاقه قد تمتد لسنوات عديدة

 إذا اسـتمر    ، نستطيع التأكيد أنها باتت مهـددة بخطـر النفـاذ والتنـاقص            ،وفي شأن موارد البيئة   
ن، ولقــد بــدت فــي الأفــق بالفعــل ظــاهرة  مــستوى وطريقــة اســتغلالها بالمعــدلات التــي هــي عليهــا الآ  

 حيث تتعرض مساحات شاسعة من المـسطحات المائيـة لخطـر الـصيد والاسـتغلال                ،التصحر البحري 
 بمـا   ،الجائر على نحو يجعلها تتحول تدريجياً إلى صحراء مائية مجردة من مظـاهر الحيـاة الطبيعيـة                

   .شعب المرجانيةفيها الأسماك والثدييات البحرية والنباتات المائية وال

 التي تقـوم    ، تشير الإحصاءات إلى أن شباك الصيد الكبيرة       ،ففي مجال صيد الأسماك والحيتان    
 أدت إلــى زيــادة كميــة الــصيد العــالمي مــن ،بتركيبهــا فــي البحــار والمحيطــات الكبــرى شــركات الــصيد

مـالا يتناسـب مـع     وهـو  .الأسماك بمقدار خمسة أضعاف ما كانـت عليـه أبـان الحـرب العالميـة الثانيـة            
 UNEP (United وتــشير تقــارير برنــامج الأمــم المتحــدة للبيئــة   .ســرعة توالــد وتكــاثر الأســماك 

Nation Environmental Program) قـــد ،مـــن مـــصائد الأســـماك فـــي العـــالم % 25 إلـــى أن 
فقمـة   وان الأحيـاء البحريـة الهامـة مثـل الحيتـان والـدلفين وال              ،ف خلال العقـود الثلاثـة الأخيـرة       نزاست

 ومــن هنــا ،وفــرس البحــر واســماك القــرش يتهــددها خطــر الانقــراض فــي قطاعــات كبيــرة مــن البحــار   
تجيء الحاجة إلى وضع الضوابط التـي تحـدد كيفيـة الاسـتفادة الرشـيدة بـالثروات التـي أودعهـا اللـه                     

لبقـاء   على نحو يحفظ تلك الثروات وقدرتها علـى التجـدد وا           ،تعالى للبشر في البحار والمياه عموما     
  . )15(لخير الأجيال الحاضرة والمقبلة على السواء
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  يئة المائية وأهميتها في الإسلامالب: رابعاً 

  وعية البيئة المائية في الإسلام تحديد أ -1

وقـد أبانـت آيـات القـران الحكـيم      . ورد الماء بلفظه في القرآن الكريم في ثلاثة وسـتين موضـعاً     
ومثل ذلك تكلم القـرآن الكـريم عـن الأمطـار والغيـث             . لآبار والعيون أوعية الماء مثل البحر والنهر وا     

  .)16(والسحاب

 وأرسـلنا الريـاح   ،وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقـدر معلـوم        (ففي شأن الأمطار    
ونزلنــا مــن ( وقــال تعــالى . )17 ()لــواقح فأنزلنــا مــن الــسماء مــاءً فاســقيناكموه ومــا انــتم لــه بخــازنين

  .)18 ()ماءً مباركاً فأنبتنا يه جنات وحب الحصيدالسماء 

للدلالـة علـى رقعـة مائيـة واسـعة سـخرها اللـه              " البحـر " وقد ورد في آيات القرآن الكريم لفـظ         
الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلـك فيـه بـأمره ولتبتغـوا مـن             (ى فقال الله تعال   .لمنفعة مخلوقاته 

ــشكرون    ــال ســبحا )19 ()فــضله ولعلكــم ت ــاً       (نه ، وق ــاً طري ــه لحم ــأكلوا من ــذي ســخر البحــر لت وهــو ال
 ،)20 ()وتستخرجون منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكـم تـشكرون              

للتعبيـر عـن البحـر    " اليم"  وقد استخدم القرآن الكريم لفظ )21 ()مرج البحرين يلتقيان(وقال تعالى  
  .)22 ()ذناه وجنوده فنبذناهم في اليمفأخ(ذو الماء المالح بقوله تعالى 

 وهـي   ، اثنتا عشرة مرة في القـرآن الكـريم        ، بمعناها المعروف في الحياة الدنيا     ،ورد ذكر الأنهار  
 الذي منـه يـشرب الإنـسان    ، فهي وعاء الماء العذب الطهور.من مظاهر وآيات رحمة الله بمخلوقاته     

سخير الله تعالى للأنهار لمنفعة خلقه قال تعالى        هذا دليل على ت    و ، ويسقي الثمار  ،والحيوان والطير 
، ولو شاء اللـه تعـالى لجعـل المـاء جميعـه مالحـا لا يـصلح لإرواء الإنـسان                     )23 ()وسخر لكم الأنهار  (

 صــار مــاء الأنهــار عــذباً ، وبقــدرة الخــالق وحكمتــه،ولكــن لإقامــة التــوازن البيئــي. والحيــوان والنبــات
  .يطات ملحاً أجاجاً وبقيت مياه البحار والمح،فراتاً

 تحدثت عنها كذلك الأحاديث النبوية الـشريفة فعـن آبـي    ،وكما تحدث القرآن الكريم عن الأنهار     
أرأيـتم لـو أن نهـراً يمـر ببـاب أحـدكم             (   يقـول   )ص(سـمعت رسـول اللـه       : هريرة رضي الله عنـه قـال      

 قـال   )ص(  وعنـه  . الحـديث  )24()…يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقي ذلـك مـن درنـه شـيء؟               
  .)25()مثل الصلوات الخمس كمثل نهر غمر جار على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات(

 وهـي  ، وهـي مـا تعـرف بالميـاه الجوفيـة          ،والمياه الداخلية التي تسكن الأرض على كميات كبيرة       
 وهي من مـصادر الميـاه العذبـة ذات        .قد تنفجر وتنبجس إلى سطح الأرض على شكل ينابيع وعيون         

وفي شأن هـذا الوعـاء مـن أوعيـة         . الأهمية البالغة في العديد من البلدان التي لا تجري فيها الأنهار          
 وإذا كـان معنـى هـذه    .)26 ()وأنزلنـا مـن الـسماء مـاء بقـدر فأسـكناه فـي الأرض                (  قـال تعـالى      ،الماء
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 إلا أنهـا تـشير   ،خيـراً فـي البحـار والمحيطـات    أ الأنهـار التـي تـصب      االآية يفيد أن الأمطار تفيض منه     
رضـية  لأكذلك إلى أن بعض مياه الأمطار في أثناء الدورة الطبيعية للماء يتسرب إلى بـاطن القـشرة ا          

 وكثيـراً مـا تـستقر وتظـل مختزنـة فـي أحـواض تركيبيـة شاسـعة تحـت الـسطح                ،مكوناً المياه الجوفية  
  . تقيدها في مكانها آماداً طويلة

 ،)27 ()وفجرنـا فيهـا مـن العيـون       (  فقـال تعـالى      ،ن والآبـار  وقد تحدثت الآيات القرآنية عن العيـو      
  .)28()وفجرنا الأرض عيوناً فالتقى الماء على أمر قد قدر(وقال سبحانه 

  أهمية الماء في الإسلام  -2

 مـصدراً مهمـاً وأساسـياً    - شأنه فـي ذلـك شـأن البـر     -اقتضت حكمة الله تعالى أن يكون البحر       
   .تلاف المستويات وفي شتى الميادين والمجالات على اخ،في سد حاجات الإنسان

 بما يكفل له تحقيق الانتفاع بهـذا المـورد الحيـوي     ، سخر البحر للإنسان   ،فالله سبحانه وتعالى  
 فضلاً عن اسـتخدام     ، الاقتصادية والملاحية والتجارية والبشرية    ، في العديد من أوجه الانتفاع     ،الهام

 علـى اخـتلاف   ،لتواصـل الفكـري والثقـافي بـين الأمـم والـشعوب            وا ،البحر في تحقيق الاتصال المادي    
   .)29(نظمها وعقائدها

  : فيما يلي،يمكننا إجمال أهمية الماء كما جسدتها الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة

  الأهمية الحيوية -أ

 وقـد ابـرز   ،ةالمتأمل في القرآن الكريم يجد أنه قد تكلـم عـن أهميـة المـاء لبـدأ الخلـق والحيـا               
  :تينحقيق

 أي قبــل خلــق الــسموات  ، وأول موجوداتــه فــي الكــون ، أن المــاء أول مــا خلــق اللــه تعــالى  :الأولــى
هــو الــذي خلــق الــسماوات والأرض فــي ســتة (  قــال تعــالى .والأرض وخلــق الإنــسان نفــسه

  .)30 ()أيام وكان عرشه على الماء ليببلوكم أيكم أحسن عملاً

وجعلنا من المـاء كـل   ( قال تعالى ، فمن دونه لا توجد الحياء ابتداءً،ياة أن الماء اصل الح :الثانية
وهـو  ( وقـال سـبحانه      .)32 ()واللـه خلـق كـل دابـة مـن مـاء           ( وقال جـل شـأنه       ،)31 ()شيء حي 

ومــن تلــك الآيــات يتبــين أن المــاء ركــن الحيــاة وســر        . )33 ()الــذي خلــق مــن المــاء بــشراً    
  .لأنه داخل في ماهيتها كما أنه ركن بقائها واستمرارها ،وجودها

ولكــي تبقــى الأحيــاء فــلا بــد لهــا مــن تنــاول المــاء والتغــذي بــه، بالــسقيا أو الــشرب ففــي شــأن  
فأنزلنـا مـن    ( وقـال سـبحانه      ،)34 ()واسـقيناكم مـاءً فراتـاً     (السقيا جاءت الآيات الكريمـات قولـه تعـالى          
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ونسقيه مما خلقنا أنعامـاً وأناسـي       (، وقال أيضاً    )35 ()السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين      
) 37()وما يستوي البحران هذا عذب فرات سـائغ شـرابه وهـذا ملـح أجـاج           (، وقال سبحانه    )36 ()كثيراً

 )أفرأيتم الماء الذي تشربون(وقال  )38()وسقاهم ربهم شراباً طهوراً   ( قال تعالى    ،وفي شأن الشرب  
  .  )40 ()م منه شراب ومنه شجر فيه تسيمونوهو الذي أنزل من السماء ماء لك( وقال جل شأنه )39(

   الأهمية النفسية الطبية -ب

 علـى الأهميـة     ، تدل الآيات القرآنية والسنة النبوية المطهرة      ،فضلاً عن الأهمية الحيوية السابقة    
 فــأن اســتعمال المــاء فــي الوضــوء وإســباغه علــى  ،فمــن ناحيــة الطــب النفــسي :النفــسية الطبيــة للمــاء
 )ص(فقد جاء في قولـه    .  وإزالة أسباب التوتر والاضطراب عن النفس      ، للهدوء أعضاء الجسم أجلب  

 فـإذا غـضب أحـدكم    ، وإنما تطفأ النـار بالمـاء      ، وان الشيطان خلق من نار     ،إن الغضب من الشيطان   (
 وللماء دور في . ومما يجلب طيب النفس التخلص من الخطايا والطهارة من الذنوب   .)41 ()فليتوضأ

وينزل عليكم مـن الـسماء مـاء ليطهـركم بـه ويـذهب عـنكم رجـس             ( بحانه وتعالى    قال س  .هذا الشأن 
وأنزلنــا مــن الــسماء مــاء (، وقــال جــل شــأنه )42 ()الــشيطان وليــربط علــى قلــوبكم ويثبــت بــه الأقــدام 

، وروى أبـو هريـرة رضـي اللـه عنـه أن        )44 ()ءً مباركـاً  اوأنزلنا من السماء م   (، وقال أيضاً    )43 ()طهوراً
إذا توضـأ العبـد المـسلم أو المـؤمن فغـسل وجهـه خرجـت كـل خطيئـة نظـر           ( قـال  )ص(رسـول اللـه   

 فــإذا غــسل يديــه خرجــت مــن يديــه كــل خطيئــة ،"أو مــع آخــر قطــرة المــاء" إليهــا بعينيــه مــع المــاء 
 فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه ،"أو مع آخر قطرة ماء" بطشتها يداه مع الماء 

  .)45 () حتى يخرج نقياً من الذنوب،"ماءال قطر أو مع آخر" مع الماء 

 نقـول أنـه إذا كـان الطـب الحـديث يوصـي باسـتخدام المـاء لتلطيـف                   ،ومن ناحيـة الطـب البـدني      
 كعلاج فعال بـديلاً عـن الأدويـة والمركبـات الكيميائيـة الخافـضة               ،حرارة الجسم عند المرض والحمى    

  فعـن  .قد تحـدثت فـي ذلـك قبـل الطـب المعاصـر        فأن السنة النبوية المطهرة      ،لحرارة جسم المريض  
  .)46 () فأبردوها بالماء،الحمى من فيح جهنم( قال )ص(نافع عن ابن عمر أن الرسول

هذا فضلاً عن أهميـة المـاء فـي النظافـة وإزالـة الأوسـاخ والادران التـي تـسبب الأمـراض، فهـو                        
أرأيـتم لـو     ()ص( قـال    .صلاة وغيرها  كال ،يستخدم في التطهر اللازم قبل أداء الفرد للشعائر الدينية        

بلـى  :  هل يبقـى مـن درنـه شـيئاً، قـالوا         ،أن نهراً يمر بباب أحدكم فيغتسل منه في اليوم خمس مرات          
  .)47 (.).يا رسول الله



 السرياني و بني دومي

  174

   الأهمية الاقتصادية -ج

  :وهينكتفي بإظهار ثلاثة جوانب 

 الدالة على لزوم الماء  والقران الكريم غني بالآيات.الزراعة وإحياء الأرض: الجانب الأول
أو لم يروا أنا نسوق : (للإنتاج الزراعي، الذي يلعب دوراً هاماً في اقتصاد الشعوب، قال تعالى

ونزلنا من (، )48 ()الماء إلى الأرض الجزر فنخرج به زرعاً تأكل منه إنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون
وهناك العديد من الآيات الأخرى، والتي . )49 ()السماء ماءً مباركاً فأنبتنا به جنات وحب الحصيد

  .لا يتسع المجال لذكرها بهذا الخصوص

 فلقد أبانت الآيات القرآنية عن الثروات الكائنة بالماء في .الثروات المائية: الجانب الثاني
البحار والأنهار، والتي ينتفع بها الإنسان ويحقق منها تنميته وتقدمه مثل الأسماك على اختلاف 

وهو الذي سخر : (، ومثل اللؤلؤ والمرجان، والثروات المعدنية الأخرى فقد قال تعالىأنواعها
احل لكم : (، وقال جل شأنه)50 ()البحر لتأكلوا منه لحماً طرياً وتستخرجون منه حليةً تلبسونها

  . )52 ()يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان(، )51 ()صيد البحر وطعامه متاعاً لكم

 فلقد استخدمت البحار والأنهار .لات ونقل الأشخاص والثرواتالمواص: الجانب الثالث
كطرق للمواصلات، وتسيير وسائل النقل المائية، لتبادل السلع والخدمات وانتقال الأشخاص، فيما 
بين الشعوب والدول، وذلك قبل أن يتوصل العلم البشري إلى اكتشاف السيارات، ومن بعدها 

، )53 ()وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام: (ول الله تعالىوفي هذا المعنى تذكر ق. الطائرات
ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا (، )54 ()ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله(

  .)55 ()من فضله إنه كان بكم رحيماً

  اهتمام المسلمين بالموارد المائية 

  لملاحة البحرية الاهتمام با- 1

لعـــرب ســـكان الجزيـــرة العربيـــة قـــد مارســـوا بعـــض الأنـــشطة البحريـــة التجاريـــة قبـــل إذا كـــان ا
ــلام ــة الحـــضارية  ،الإسـ ــز التجاريـ ــع المراكـ ــة مـ ــدين   ، خاصـ ــلاد الرافـ ــارس وبـ ــل مـــن مـــصر وفـ  ، فـــي كـ

 كـان  ، فـان هـذا النـشاط البحـري المبكـر للعـرب      ،مستخدمين في ذلـك البحـر الأحمـر والخلـيج العربـي         
 وذلك بالنظر إلى مـا عـرف عـن العـرب فـي تلـك الفتـرة              ، على بعض الرحلات التجارية    عابراً ومقتصراً 

  . باعتباره مصدراً للرهبة وابتداع الأساطير،من تخوفهم الشديد من البحر

 ، قــد بــدأ بعــد ظهــور الإســلام  ،والحــق أن الاهتمــام الفعلــي مــن قبــل العــرب بالملاحــة البحريــة    
ربي مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بظهور الإسلام والفتوحات التي تلـت          لدرجة صار معها التاريخ البحري الع     
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 خـاص باسـتخدام    أولها:أساسـية  مظاهر  وقد برزت أهمية البحر في التاريخ العربي في ثلاثة      .ذلك
 وتعزيـز الفتوحـات     ، فـي إطـار جهـاد الأعـداء ونـشر الـدعوة الإسـلامية              ،البحر فـي الملاحـة العـسكرية      
 مــن ذلــك فــتح جزيــرة قبــرص فــي أول معركــة  .يع نطــاق الدولــة الإســلاميةالتــي كــان مــن شــأنها توســ

 إبـان عهـد     ، والـى دمـشق    ،بـي سـفيان   أ هـ على يد معاوية بن       28بحرية يقوم بها المسلمون في عام       
 ومـع اتـساع نطـاق الفتوحـات الإسـلامية إلـى الأقطـار والـدول التـي                   .الخليفة الراشد عثمان بن عفان    

الساحلية كمصر والشام وفـارس والمغـرب العربـي ومـشارف الهنـد والـصين               شملت الكثير من البلاد     
 حتـى أصـبحت الأسـاطيل البحريـة     ،وجنوب أوروبا تطـورت البحريـة الإسـلامية فـي المجـال العـسكري       

 الـذي اصـبح عبـارة عـن     ، خاصة في البحـر المتوسـط  ةمن أهم وسائل الحفاظ على الولايات الإسلامي  
 حيــث انتــشرت علــى شــواطئه دور ،عظــم شــواطئه تحــت النفــوذ العربــي تقــع م،بحيــرة عربيــة إســلامية

 وأصــبحت القيــادة  ، وشــيدت الحــصون والمــوانئ ، وأســست أبــراج المراقبــة البحريــة  ،صــناعة الــسفن 
   .البحرية لها الأهمية القصوى في الدولة

 يتـضح فيمـا تـسجله كتـب التـاريخ والـرحلات             حيـث اهتمام العرب المـسلمين بـالبحر        : وثانيها
 والبعيــدة عــنهم علــى حــد  ،مــن اقتحــامهم البحــر لتبــادل التجــارة مــع الأمــم والــشعوب المجــاورة لهــم   

 بــل انهــم توغلــوا فــي  ، فلــم يكتــف العــرب بمتابعــة الطــرق البحريــة التــي كانــت معروفــة آنــذاك  .ســواء
ات  لينقلـوا تجـارتهم وحـضارتهم لأبعـد الأمـاكن البحريـة فـي قـار            ،اقتحام البحـار والمحيطـات البعيـدة      

   .العالم القديم

ولــم يقتــصر الأمــر علــى ذلــك بــل تجــاوزه ليــشمل مظهــراً ثالثــاً مــن مظــاهر اســتخدامات العــرب  
ــه         ــوم بحري ــه العــرب مــن تجــارب وعل ــا نقل ــذلك م ــه ونعنــي ب ــاعهم ب  ســاهمت فــي تقــدم   ،للبحــر وانتف

ــسانية  ــذين جــابوا البحــار والمحيطــات      .الحــضارة الإن ــون العــرب ال ــراء  فــي ، فقــد ســاهم الجغرافي إث
 وابتكـروا الأجهـزة البحريـة    ،المعارف الخاصة بالبحار والقارات المعروفة آنذاك واسـتخدموا الخـرائط     

  .)56(وابتكروا الشراع المثلث الذي يساعد على الإبحار ضد الرياح) الرهنامة ( الملاحية 

   استخدام المياه في الري- 2

 ، تعداه إلى استغلال الماء للمنافع العامـة   بل ،لم يتوقف استغلال الماء باعتباره طريقاً للملاحة      
 وشـقت القنـوات التـي توصـل الميـاه إلـى             ،فقد أقيمت الـسدود لأغـراض حجـز الميـاه لأغـراض الـري             

 ووضـعت الـسلطات قـوانين تـنظم         . وأقيمت الجسور على الأنهار والموارد المائية      ،الأراضي الزراعية 
   .التي تنشأ عن ذلك والفصل في الخصومات ،أعمال الري واقتسام الماء
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   التنظيم الشرعي للبيئة المائية: خامساً 

 تشمل قواعده ما يسمى ، أن الشريعة الإسلامية نظام قانوني واحد  ،الثابت في الفقه الإسلامي   
.  فهــي شــريعة عالميــة تــنظم العلاقــات الداخليــة والدوليــة معــاً    ،بالقــانون الــداخلي والقــانون الــدولي 

الــشريعة الإسـلامية مـن حيــث طبيعتهـا وغايتهـا واحــدة فـي النطـاق الــداخلي       والقاعـدة القانونيـة فـي    
 وذلـك  ، ومهمـا يختلـف أطرافهـا   ، وهي تنظيم العلاقات الإنسانية أيـاً كـان نوعهـا         ،وفي النطاق الدولي  

 كالعدالـة والمـساواة والأخـلاق    ، وهو مصدر يقوم على مبادىء وأصول ،بحسبان أن مصدرها واحد   
…  

لدولة قد عرفهـا الفقـه الإسـلامي وقـرر بخـصوصها أنهـا سـبقت  فـي مظهرهـا                وإذا كانت فكرة ا   
 وعنـصر الكفايـة     ، مـن حيـث اكتمـال عنـصر الإقلـيم وعنـصر الـشعب              ، نشؤ الـدول الأوروبيـة     ،القانوني

 بــالمفهوم المــشار إليــه آنفــاً، ، فــإن النظــام القــانوني الإســلامي الــذي يحكــم تلــك الدولــة،الذاتيــة فيهــا
  .والمياه الداخليةالدولية انوني للبحار والأنهار يضبط الوضع الق

  مبدأ حرية البحار

 فقـد كتـب الـوالي الأمـوي علـى شـمال             .لقد عرف الإسلام مبدأ حرية البحـار منـذ تـسعة قـرون            
أفريقيا إلى الخليفة عمر بن عبد العزيز يطلب منه الإذن في منع تجار جنـوب أوروبـا ارتيـاد سـاحل                      

 وأن يفــرض علــيهم مكــوس أي رســوم جمركيــة، كمــا يفعلــون هــم بتجــار  ،أفريقيــا بــسفنهم وتجــارتهم
 فرد عليه الخليفة ينهاه عـن ذلـك مقـرراً أن البحـار حـرة واسـتدل علـى ذلـك بقولـه تعـالى                          .المسلمين

حليـة تلبـسونها وتـرى الفلـك مـواخر          منـه   وهو الذي سخّر البحر لتأكلوا لحماً طريـاً وتـستخرجون           (
ولــه الجــوار المنـــشآت فــي البحـــر    (  وبقولــه تعـــالى  )57()لكــم تـــشكرون فيــه ولتبتغــوا مـــن فــضله ولع   

والنجــوم مــسخرات ( وقولــه ســبحانه )59 ()وســخر لكــم الــشمس والقمــر (وبقولــه تعــالى  )58()كــالأعلام
 كمـا أشـار   .وأشار إلى أن التسخير في آيات القرآن الكريم يعني الانتفاع لجميـع الأحيـاء          . )60 ()بأمره

 ومنهـــا أن الفقـــه ،)61 ()ولا تبخـــسوا النـــاس أشـــيائهم( فـــي قولـــه تعـــالى إلـــى أن المكـــس منهـــي عنـــه 
ــه       ــة الإســلامية بأن ــيم الدول ــذي تحــت يــد المــسلمين   " الإســلامي قــد عــرف إقل  وهــو ،"الموضــع ال

 أن الأمــر لا ، أيــام وجودهــا، بالنــسبة للبحــار التــي تحــت ســيطرة وســيادة الدولــة الإســلامية   ،مــايعني
 وهـذا مـا يتـسق مـع مـا سـبق       ،جرد وضع يد وحيازة للإدارة والانتفـاع بل بم. يتعلق بحق ملكية لها 

 وليــست داخلــة فــي الملكيــة  ،تأكيــده مــن أن الأعيــان وكــل مــا علــى تلــك الأرض هــو ملــك للــه تعــالى   
ــولي الأمــر   ــة المــشتركة أو التــراث المــشترك للإنــسانية فــي       ،الخاصــة حتــى ل  وتلــك هــي فكــرة الملكي

  . )62(البحار
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 التـي وردت بـصدد تحديـد        ، والأحاديث النبوية الـشريفة    ،ات القرآنية الكريمة  والمتأمل في  الآي   
 في سياق امتنان الله عـز وجـل علـى         ، قد وردت على سبيل العموم والإطلاق      ،علاقة الإنسان بالبحر  

وغنـي عـن البيـان أن مقتـضى العمـوم والإطـلاق             . جميع خلقه بـالالاء والـنعم التـي لاتعـد ولا تحـصى            
 ومـا يعنيـه     ،الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة بصدد تحديد علاقة الإنسان بالبحر        الذي تدل عليه    

 دولاً أو - مقتــضى ذلـك أنــه لا يجـوز للــبعض   ،ذلـك مـن حــق الانتفـاع بــه للكافـة علــى قـدم المـساواة      
 ، إلا مــا كــان علــى ســبيل التراضــي، الاســتئثار بمــوارد البحــر وثرواتــه دون الــبعض الآخــر-جماعــات 
 ومعنــى ذلــك أنــه حــين . المــشترك بــين جميــع الأعــضاء المكــونين لمجتمــع الإنــسانية قاطبــة والاتفــاق

 وحـين تتبـاين نظمهـا وعقائـدها أو تختلـف الأوضـاع         ،تتعدد الدول والجماعات المطلـة علـى البحـار        
ن  ينبغـى أ   - إعمالاً لمبدأ حرية الانتفاع به للكافة        - فان تحديد علاقة الإنسان بالبحر       ،السائدة فيها 

 ة بحيـث تراعـي فيـه مـصالح الـدول الـشاطئي       ، يقوم على العدل والإنصاف    ،يتم في إطار تنظيم عالمي    
   . والصالح العام للمجتمع الدولي قاطبة من جانب آخر،من جانب

  قواعد استخدام الأنهار الدولية 

 تختلــف آراء فقهــاء القــانون الــدولي المعاصــر فــي مجــال الأنهــار الدوليــة ذات الاســتخدامات        
الاقتصادية حـول المبـادئ أو النظريـات التـي تحكـم اسـتخدامات تلـك الأنهـار، ويمكـن تلخـيص تلـك                

  :الاتجاهات وموقف النظريات الإسلامية منها على النحو التالي

 وتـــرى أن اســـتقلال الـــدول يكـــشف عـــن ذاتـــه فـــي اســـتخدام ميـــاه الأنهـــار  :نظريـــة الـــسيادة  . أ
مـن جانـب المفـاهيم الإسـلامية لأنهـا      . ذا يواجـه بـالرفض  استخداماً انفرادياً إلى اكمل حد، وه     

:" نظرية فوضوية، أما النظريات الإسلامية فتنطلق من قول رسول الله صلى الله عليـه وسـلم               
  ".الماء والكلا والنار: الناس شركاء في ثلاث

زئهــا تنظــر هــذه النظريــة إلــى النهــر علــى أنــه وحــدة إقليميــة لا تج : نظريــة التكامــل الإقليمــي  . ب
الحــدود الــسياسية، وتتفــق مــع روح النظريــة الإســلامية، بيــد أنهــا تختلــف عنهــا فــي التكامــل        
عندها يشمل النهر مجرى ومياهـاً، أمـا التكامـل فـي النظريـة الإسـلامية فهـو تكامـل فـي الميـاه                        

  .فحسب ويظل المجرى خاضعاً لسيادة الدولة المعنية وجزءاً من إقليمها

 ومؤداها أن النهر الـذي يجـري فـي إقلـيم عـدة دول يعتبـر الـصيد                   :تركةنظرية الملكية المش    . ج
واستخدام المياه للري أو استخراج الطاقة ملكاً لجميع الدول التي تشترك في المجـرى، ومـن                
ثم فلا تملك دولة من الدول الشاطئية أن تحرم باقي الدول من هـذه الحقـوق والمزايـا، فمـنح             

ــة أن تمــارس مــن حقوقهــا علــى نحــو يحــرم الــدول      الطبيعــة هــي لخيــر الإنــسانية، و   لــيس لدول
الأخــرى مــن حقــوق معادلــة، وتتفــق هــذه النظريــة مــع منظــور ومفهــوم النظريــة الإســلامية مــع       
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الفارق وهو أن الأخذ بهـذه النظريـة يحتـاج طبقـاً لقواعـد القـانون الـدولي المعاصـر إلـى إبـرام                        
  .لك في مفهوم النظرية الإسلاميةاتفاق بين الدول المعنية، ولكنه لا يحتاج إلى ذ

وانطلاقاً من وجهة النظر الإسلامية يمكن أن تقوم الدول الإسلامية الثلاث المـشتركة فـي نهـر                 
 وهي مـن الـدول الأعـضاء فـي منظمـة المـؤتمر الإسـلامي بـإبرام         – تركيا والعراق وسوريا   –الفرات  

هـا، وذلـك علـى هـدى مـن أحكـام النظريـة            اتفاقية دولية، تـنظم أحكـام اسـتخدام نهـر الفـرات فيمـا بين              
الإســلامية، فتكــون تلــك الاتفاقيــة مــثلاً يحتــذى بــه فــي مجــال أحكــام القــانون الــدولي بــشأن الأنهــار      

  .والمجاري المائية الدولية، غير أن هذه الدول لم تتوصل بعد إلى اتفاقية من هذا النوع

أن "م المعقـول أو العـادل ومفادهـا         وتعتبر نظريـة الملكيـة المـشتركة هـي ذاتهـا نظريـة الاقتـسا              
يكون لكل دول النهـر حـق فـي انتفـاع معقـول وعـادل بالميـاه تبعـاً لحقيقـة الواقـع التـي تقـرر فـي كـل                         

  .)63(حالة على حده على ضوء العوامل المختلفة

  التنظيم الشرعي لملكية المياه الداخلية

 وتجري وتنتهي داخل إقليم ،ي تبدأطبقاً لقواعد التشريع الإسلامي، فإن الأنهار والبحيرات الت
 ولـولي   ، وتخـضع لـسيادتها    ، وتعتبـر ذلـك داخلـة فـي الملكيـة العامـة للدولـة              ،الدولة تتبـع هـذا الإقلـيم      

 ، والقيود الواردة عليه، قواعد حق الملكية في الشريعة الإسلامية بحسبالأمر أن ينظم الانتفاع بها
   .)64( ووقفها على المنفعة العامةويجوز لولي الأمر نزع ملكية البئر أو العين

ــة محــددة فــي مــصادر       ،وفــي جميــع الأحــوال   وفــي الحــدود التــي لا توجــد فيهــا قواعــد نظامي
 فـي   ، لتنظيم الوضع القانوني والـشرعي للإنتفـاع بميـاه الأنهـار والبحيـرات والآبـار               ،التشريع الإسلامي 

 مـا يلائـم   ،تبط بالاتفاقيـات الدوليـة   أو يـر ، يكـون لـولي الأمـر أن يـضع مـن التـشريعات         ،كافة الأغراض 
كل ذلـك فـي إطـار القواعـد الأساسـية والمبـادئ العامـة التـي فرضـها الـشرع                     ،ظروف كل زمان ومكان   

  .)65(الإسلامي

  وازن الايكولوجي للبيئة المائيةالقواعد الشرعية في تعزيز الت

صائص الطبيعيــة  ويتمثــل فــي أفعــال التلــوث والإضــرار بالخ ــ  ،يتهــدد بيئــة المــاء خطــران الأول  
 ويتمثـل فـي الإسـراف فـي اسـتعمال المـاء وبمـا يهـدد                 ، الثاني . والذي خلقه الله وفطره عليه     ،للماء

 وتــساهم فــي   فمــا هــي القواعــد الــشرعية التــي تكــافح هــذين الخطــرين    .بنــضوبه وإســتنفاد ثرواتــه 
  .تحقيق التوازن الايكولوجي للبيئة المائية
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  ويثهنهى عن إفساد الماء أو تل ال -1

 حتــى ولــو  ، هــو طــاهر مطهــر ، بحــسب الأصــل ، فالمــاء.أنــزل اللــه تعــالى المــاء مباركــاً طهــوراً   
 . ويزيل خصائصه الطبيعية   ، غير أنه قد يطرأ على الماء ما يغير فطرته         .اختلطت به بعض الشوائب   

ت  فــإن تغيــر ، ولا راد لقــضاء اللــه ، فتلــك إرادة اللــه وقــضاؤه ،فــإن كــان ذلــك بفعــل القــضاء والقــدر   
فــلا مــسئولية علــى ... .مواصــفات وخــواص المــاء بفعــل بركــان أو فيــضان أو ســقوط جــرم ســماوي  

   .بشر

 وفــساد ، فهــذا هــو إفــساده وتلوثــه ،أمــا إن كــان تغيــر خــصائص وتركيــب المــاء بفعــل الإنــسان  
 وتعبير الفـساد أدق مـن الناحيـة اللغويـة والفنيـة مـن               .الماء هو إخراجه عن فطرته وطبيعته الأصلية      

  ". تلوث " ظة لف

 العديد من الآيـات القرآنيـة العديـد ة التـي تنهـى عـن الفـساد والإفـساد فـي                      ، في القرآن الكريم  
 فـإذا كنـا قـد أوضـحنا أن     . على البيئة المائيةهائية هي من العموم بحيث تنسحب أحكامها الن   ،الأرض

عـدم الإفـساد أو النهـى     ، فإن الدعوة إلـى      ي ح ن إذ منه خلق ويعيش كل كائ      ،الماء هو أساس الحياة   
 هـي  ، والإستجابة الضرورية لنهيهـا ، يجب الامتثال لها  ، هي دعوة للحياة   ،عن التعدي على طهر الماء    

   لأنهــم يؤمنــون أن اللــه ورســوله يعلمــان مــواطن خيــرهم وحيــاتهم قــال تعــالى   ،مــن ســمات المــؤمنين
  ويقــول اللــه تعــالى  .)66(}كم يــا أيهــا الــذين أمنــوا اســتجيبوا للــه وللرســول إذا دعــاكم لمــا يحيــي    { 
يـا  { ، )67(}وأحسن كما أحسن اللـه إليـك ولا تبـغ الفـساد فـي الأرض إن اللـه لا يحـب المفـسدين                {

ولاتفسدوا فـي الأرض    { ،  )68(}قوم اعبدوا الله وأرجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين            
  .)69(}بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين 

ــاً جازمــا عــن الإفــساد فــي الأرض     والنــاظر فــي    ولــيس ،الآيــات الكريمــة يــرى أنهــا تتــضمن نهي
 بـل المقـصود معناهـا العـام والـشامل           ،معنى التربة أو الغلاف الصخرى    " الأرض  " المقصود بكلمة   
 والإفـساد هـو كـل الأعمـال التـي مـن شـانها           ، ولعل أهمهـا المـاء الـذي نـتكلم عنـه           ،لكل توابع الأرض  
 علــى نحــو يخرجــه عــن فطرتــه التــي فطــره اللــه  ،المــاء والإضــرار بخواصــه الطبيعيــةالإخــلال بطبيعــة 

   . ويجعله غير صالح لأداء الوظيفة التي خلق لها،عليها

 لماله من الآثار الـضارة   ، وهنا بخصوص الماء   ،ويجئ النهى القطعي عن الإفساد بالبيئة عموماً      
وهــذا الهــلاك يتعــارض مــع   " رث والنــسل يهلــك الح ــ"  كمــا يقــول القــرآن الكــريم   ، فهــو،والخطيــرة

 وإذا كـان اللـه تعـالى        .الدعوة إلى الإحـسان إلـى كـل مـا خلـق اللـه فـي الكـون والعمـل علـى إصـلاحه                       
 فيأيهــا الــذين ، وعلينــا الاســتجابة، فهــو يــدعونا إلــى الحيــاة،يــدعونا إلــى الانتهــاء عــن ذلــك الإفــساد 

  . مآمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييك
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 أن يمتنــع عــن تلويــث وإفــساد مــاء  ،وعلــى ذلــك يجــب علــى كــل إنــسان يــؤمن باللــه وبرســالاته  
البحار والأنهار والعيون وغيرها بالملوثات الضارة أيا كان نوعها أو مـصدرها، الملوثـات الكيميائيـة            

ــالإغراق  ــواء بـــ ــة، ســـ ــة أو البيولوجيـــ ــية،أو الفيزيائيـــ ــات  ، أو بمـــــصادر أرضـــ ــالزيوت والمركبـــ  أو بـــ
 ولا يسوغ التذرع بأن تلويث الماء يـأتي عـادة نتيجـة      .لما في ذلك من أضرار ومفاسد     .... .السامة

 ، كأنـشطة التـصنيع والزراعـة واسـتخراج الثـروات المائيــة     ،لممارسـة أنـشطة مـشروعة بحـسب الأصـل     
 يجــب التحــوط مــن الإضــرار بالمــاء واتخــاذ   ، ومــع ذلــك،وهــى أنــشطة تبتغــى خيــر النــاس وصــالحهم  

 إعمـالا للقاعـدة الـشرعية    ، فإن تعذر وجب وقف النشاط الـضار    .بير الضرورية لمنع ذلك الضرر    التدا
 فمنـع الـضرر والوقايـة مـن أخطـاره تكـون لـه الأولويـة                 ،"درء المفاسد مقدم على جلب المـصالح        " 

"  ويفرض هذا المنع أيضاً القاعدة الشرعية الأخرى     .على تحقيق المصلحة، مادية كانت أو معنوية      
 ويمتنـع علـى   ،حيث يحظر على كل شخص أن يأتي من الأفعال ما يـضر بغيـره            " لا ضرر ولا ضرار     

 بل عليه أن يطلب من فاعل الضرر أن يجبر ويـصلح مـا              ،من لحقه الضرر أن يرد على الضرر بمثله       
  .)70(سببه له من أذى وضرر

 ،بالمـاء وإفـساده  ولم يتوان رسول اللـه صـلى اللـه عليـه وسـلم عـن تأكيـد النهـي عـن الأضـرار                      
 ففي سياق . لما في ذلك من إلحاق الأذى بالناس والأضرار يمصالحهم  ،وذلك كلما عرضت المناسبة   

لا يبـولن أحـدكم   (  ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسـلم قولـه   .النهى عن إفساد الماء وتلويثه   
الناقع هو الماء المجتمع الثابت والماء  . )72 ()الماء الناقع   ( وفي رواية بلفظ    ) 71 ()في الماء الراكد    
 ،البــراز فــي المــوارد: اتقــوا الملاعــن الــثلاث (  وعنــه صــلى اللــه عليــه وســلم قــال  .الــذي لا يجــرى
  .)73 () والظل،وقارعة الطريق

 ،وإذا كانت تلك الأحاديث الشريفة تنهى بإطلاق عن تلويث أو إفساد الماء عـن طريـق التبـول                 
 فمـا بالـك بـالمواد الـضارة         . الإنسان ثم أخرجه بعد دورته بجـسمه       والبول هو في الأصل ماء تناوله     

 وهـي اكثـر ضــرراً   ،الأخـرى الناتجـة عــن العمليـات والأنـشطة الــصناعية والتجاريـة والزراعيـة وغيرهــا      
 إن النهـي قـائم بـصددها مـن بـاب            ،واشد خطراً على حياة مختلف مخلوقات الله الحيـة وغيـر الحيـة            

  .أولى

 باعتباره أصل الحياة بلغـت حتـى        ، يدرك أن عنايتها بحماية الماء     ،المطهرةوالمتأمل في السنة    
ــه       ــنفخ في ــاء المــاء أو ال ــه مــن     ،النهــى وتحــريم مجــرد التــنفس فــي إن ــا لمــا عــساه أن ينتقــل إلي  تلافي

 فقـد ورد عـن النبـي    . تغير خواصه وتجعله غير صـالح لمـا خلـق لـه          ،ميكروبات أو مسببات الأمراض   
، وروى ابــن عبــاس )74 (]إذا شــرب أحــدكم فــلا يتــنفس فــي الإنــاء [  أنــه قــال صــلى اللــه عليــه وســلم

 ]نهـى عـن أن يتـنفس فـي الإنـاء أو أن يـنفخ فيـه        [ رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم         
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، أي لا تتركـوا  )76 (]غطـوا الإنـاء وأوكئـوا الـسقاء       [ ، وعنه صلوات الله وسلامه عليـه أنـه قـال            )75(
  .  حتى لا يتلوث أو يتكدر فلا يصلح للسقيا،شوفاًإناء الماء مك

 أي طبيعته التي فطره الله عليها إمتنع على الناس التوضـأ أو         ، وزالت طهارته  ،وإذا فسد الماء  
   .الاغتسال به أو استعماله وأكل ما يصنع به

 ،بـت  فقد ث. طبيعة حق الإنسان على ذلك الماء،ومما يوجب الامتناع عن إفساد الماء وتلويثه 
 ومـاء الأنهـار والبحـار والعيـون والأمطـار      . وليس أحد أولى به من أحد  ،أن الماء ملك للناس جميعاً    

 فهـو تـراث مـشترك    . طالما لم يتم حيازته ودخوله في حرز أحد     ، بل هو خارج دائرة التعامل     ،مشاع
ــاع ولا يــشترى مــادام فــي موضــعه    ــره    .لا يب ــه دون غي  قــال  فهــو كمــا ، ولــيس لأحــد حــق الانتفــاع ب

 وصاحب حـق الانتفـاع لا يكـون    .الناس شركاء في ثلاث منها الماء    : الرسول صلى الله عليه وسلم      
 وإن فعــل خــلاف ذلــك كــان  .لــه أن يحــدث تغييــراً أو تعــديلاً فيمــا لا يملــك ويــدخل فــي ملــك غيــره   

   .)77( وإعادة الأمر إلى ما كان عليه، ووجب عليه الضمان،متعدياً ومسئولا

  الإسراف والتبذير في الماء عن  النهى -2

 إسـتنزاف مواردهـا والإسـراف    ضاًي ـأ بـل   ،يتهدد البيئة عموماً أفعـال الإفـساد والتلويـث فقـط           لا
   . وقدرتها على التجدد لصالح الأجيال المقبلة، بما يشكل تهديداً لبقائها وديمومتها،في أستعمالها

ــة     ــاني للمخــاطر    يبــدو هــذا  ،وفــي خــصوص المــاء كأحــد مكونــات وقطاعــات البيئ المــصدر الث
 علــى قــدر كبيــر مــن الخطــورة، رغــم علمنــا بــأن المــاء يــشغل مــا  ، أي الإســراف والاســتنزاف،البيئيــة

 فالحقيقــة أن . ممــا لايتــصور معــه نــضوبه أو نفــاده،يقــرب مــن ثلاثــة أربــاع مــساحة القــشرة الأرضــية 
 وهو المـاء العـذب      ،الزراعةالجزء الحيوي الهام من هذا القدر الهائل، والذي يستخدم في الشرب و           

 ، بفعــل التغيــرات المناخيــة التــي طــرأت فــي الــسنوات الأخيــرة ، ويتنــاقص عامــاً بعــد عــام،يبــدو قلــيلاً
 وتشير الدراسـات  .وأصبحنا نسمع كل يوم عن ظواهر التصحر والجفاف في العديد من بقاع العالم     

 ،خطيـر فـي مـوارد الميـاه العذبـة     والإحصاءات الحديثة إلى أن العـالم مقبـل علـى  فتـرة نقـص حـاد و       
 هـذا مـا لـم تتخـذ الـدول           ،على نحو يهدد بتوقف الزراعة في مساحات شاسـعة فـي مختلـف البلـدان              

  وتـوفيراً  قتـصاداً ا واتباع أكثر الطـرق      ،الاحتياطات والتدابير الضرورية للترشيد في استخدام المياه      
   .للمياه المستخدمة في الشرب وري الحقول

   وكيف واجهها ؟ ،لام من هذه القضيةفما موقف الإس

أورد القــرآن الكــريم العديــد مــن الآيــات التــي ترســم  المــنهج القــويم فــي الحفــاظ علــى المــوارد  
 فقد حثت تلك الآيات على التزام القصد والاعتـدال  . من الإسراف وخطر النفاذ ، ومنها الماء  ،البيئية

 ويؤكــد جمهــور الفقهــاء علــى أن .ت الطبيعــةفــي اســتعمال مــا أنعــم اللــه بــه علينــا مــن مــوارد وثــروا  
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 ونفرق هنا بين ،الاعتدال والوسطية هي من الخصائص والمعالم الرئيسية لشرعنا الإسلامي الحنيف
   .الاعتدال والوسطية والنهى عن الإسراف

وابتــغ فيمــا آتــاك اللــه { قولــه تعــالى ،فمــن ناحيــة الآيــات القرآنيــة المقــررة للاعتــدال والوســطية 
الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الدار 

 وهــذه الآيــة الكريمــة ترســم الطــريقين الواجــب إتباعهمــا للحفــاظ علــى   ،)78(}اللــه لايحــب المفــسدين 
  التــزام الوســطية والقــصد والاعتــدال فــي التمتــع بمــا بــث اللــه تعــالى فــي الكــون مــن     ،الأول: البيئــة 

 وفـي ذات الوقـت   ، فعلى المرء أن يأخذ حظه من متـاع الـدنيا فـي الحـدود المـشروعة                .خيرات ونعم 
 بـل كـذلك بإتبـاع أحكـام الـشرع فـي مـسائل           ،يعمل للدار الآخرة، ليس فقط بالقيام بالعبادات الدينيـة        

 غلــو أو  دون إفــراط أو تفــريط أو، أي يلتــزم الاعتــدال فــي أمــور دنيــاه وآخرتــه،المعــاملات الدنيويــة
 فهـو الانتهـاء عـن الإفـساد      ،أما الطريق الثاني  . تقصير ودون أن يطغى في جانب على حساب الأخر        

   .في الأرض وتلويث ما بث الله فيها من خيرات وثروات

والــذين إذا أنفقــوا لــم { ،  وقــال تعــالى  )79(}وكــذلك جعلنــاكم أمــة وســطاً { وقــال رب العــزة 
ولا تجعـل يـدك مغلولـة إلـى عنقـك           { ،  وقـال تعـالى       )80(} قوامـا    يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلـك      

إن المبـذرين كـانوا     { له تعالى جل شـأنه      و،  وق  )81(}ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوماً محصورا        
ــشياطين  ــورا    ،إخــوان ال ــه كف ــشيطان لرب ــان ال ــضاً   )82(} وك ــال أي ــه لا يهــدى مــن هــو    { ،  وق إن الل

 بـأن المـسرف أو المبـذر الـذي ينفـق ويـستهلك مـا اسـتخلفه           وتبـصر لـك الآيـات      )83(}مسرف كذاب   
 . جحـد أمـر ربـه وكفـر بنعمائـه       ، كان فعله فعـل الـشيطان      ،الله فيه على غير مقتضى العقل والوسطية      

   . فلا يحبه الله الذي لا يحب المسرفين،وهو بعيد عن منهج الله

 ، يـشمل فقـط معنـى التلـوث    لا" الفـساد  "  إلـى أن مفهـوم لفظـة        ،وإذا كنا قد توصلنا من قبـل      
ــة        مثــل إســتنزاف المــوارد بالإســراف   ،بــل أيــضاً مــا مــن شــأنه إحــداث الخلــل والاضــطراب فــي البيئ

فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمـر  { في قول الله تعالى  ، فإن القرآن الكريم قد أكد ذلك      ،والتبذير
ســراف هــو ضــرب مــن ضــروب فكــأن الإ. )84(} الــذين  يفــسدون فــي الأرض ولا يــصلحون،المــسرفين

 وهـو يتبـع الهـوى     ، فهو كاذب ومنكـر لأوامـر اللـه        ، ومن يسرف أو يبذر لا يصلح      ،الفساد في الأرض  
ولو إتبع الحـق أهـواءهم لفـسدت الـسموات والأرض ومـن             { كما قال تعالى     ،الذي يفضى إلى الفساد   

 إذا كانــت الأحاديــث .اء  وبمثــل تلــك النــواهي أتــت الــسنة النبويــة الــشريفة فــي شــأن المــ،)85(}فــيهن 
 فإنهـا قـد   ، وهـو الفـساد والتلويـث   ،النبوية قد تكلمت عن الخطر الأول الذي يتهدد البيئة ومواردها   

 وهو الإسراف والإفـراط فـي اسـتخدام مـوارد وخيـرات البيئـة       ،عالجت أيضاً ونبهت إلى الخطر الثاني  
  .التي وهبها الله البشر
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، أي مــا )86 () مــن اقتـصد أُعيـل مــا (اللـه عليــه وسـلم    قـال صــلى  ،ففـي شــأن القـصد والاعتــدال  
 ولـم يـسرف ويبـذر مـا         ، مـن التـزم المعقوليـة فـي الإنفـاق والمعـاش            ،أحتاج إلى غيره يعوله ويساعده    

أني لأبغض أهـل بيـت ينفقـون رزق الأيـام الكثيـرة             [  وروى عن آبي بكر رضى الله عنه أنه قال           .رزق
  .]في يوم واحد 

 ما روى عن عبد اللـه بـن عمـر    ،سراف في الماء حفاظاً عليه من النفاد  وفي شأن النهي عن الإ    
مـا هـذا الـسرف      (" فقـال    ،رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضـأ             

 " ).نعـم وإن كنـت علـى نهـر جـار     " وهل في الماء سرف يا رسول الله ؟ قال   : فقال  " يا سعد ؟  
 وهـو مـن الأعمـال المتـصلة     ،سراف في الماء عنـد الوضـوء منهـي عنـه    وجلى من هذا أنه إذا كان الإ     

 ، بخصوص كل الاستعمالات المفرطة غير الرشيدة للمـاء        ، فإن النهى قائم من باب أولى      ،بأداء عباده 
 وفـي حـديث عمـرو بـن        .في الزراعة والصناعة والأغـراض المنزليـة وغيرهـا، وهـي مـن أعمـال الـدنيا                

جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليـه وسـلم يـسأله          " لله عنهم قال    شعيب عن أبيه عن جده رضى ا      
، )87 (")هذا فقد أسـاء وتعـدى وظلـم     من زاد على،هذا الوضوء( "  قال  ، فأراه ثلاثاً  ،عن الوضوء 

ويدل هذا الحديث الشريف على أن الإسراف يتحقق إذا استعمل الماء لغيـر حاجـة، أو لغيـر فائـدة                
   .ضوء على الثلاث كأن يزيد في الو،شرعية

وتشير الـسنة المطهـرة إلـى أنـه إذا أعتـدل الإنـسان واقتـصد فـي اسـتعمال المـاء، وفـاض عـن                          
 ، عن التبـذير والإسـراف فـي اسـتعماله، بـل عليـه أن يبذلـه لمـن يحتاجـه                 ، مع ذلك  ، فإنه منهي  ،حاجته

سـول اللـه صـلى اللـه         كمـا فـي حـديث ر       ،كة بيـنهم  ا فهـو شـر    ، واعترافاً بحق الغير فيه    ،تعميماً للفائدة 
 والأحاديــث النبويــة واضــحة فــي عــدم ،وذكــر أولهــم المــاء) النــاس شــركاء فــي ثــلاث ( عليــه وســلم 

  .  ووجوب الجود به لمن يعوزه،تبذير الزائد عن الحاجة

لا تمنعوا فضل الماء : ( أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ،فعن أبي هريرة رضى الله عنه
لا يمنع فضل الماء ( ، كما روى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال        )88 ()لتمنعوا به الكلأ  

  .)89 ()ليمنع الكلأ

 ومن يفعل ما هو حرام فهو آثـم       ، هو نهى تحريم   ،وهذا النهى عن منع الماء الزائد عن الحاجة       
ل  ولقد بلـغ الحـد إلـى أن اللـه سـبحانه وتعـالى يـبغض مـن منـع فـض                  .معاقب على مخالفة ما نهى عنه     

قـال  :  فقـد ورد عـن أبـي هريـرة رضـى اللـه عنـه قـال         . ويذقـه مـن عـذاب ألـيم    ، ولا ينظـر إليـه     ،الماء
 ، ولايــزكيهم،ثلاثــة لا يكلمهــم اللــه يــوم القيامــة ولا ينظــر إلــيهم(رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم 

لاة يمنعـه  رجل على فضل ماء بـالف : وذكر صلى الله عليه وسلم أول الثلاثة هو : ولهم عذاب أليم    
  .)90 ()من ابن السبيل 

  :تام بحث القواعد بالشرعية التي تنهى عن الإسراف والبذير في الماء، نشير إلى أمرينخفي 
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 الذي يحمـل نـذر نقـص مـوارد       ،إنه إذا كانت العديد من البلدان تشعر بالفزع من المستقبل         : الأول
 فإن المـلاذ    ،"الجوع التصحر   "  ،"حرب المياه   "  وأصبحت تتداول تعبيرات     ،المياه وندرتها 

 ،هــو التـــزام أوامـــر اللــه ورســـوله وإطاعتهمـــا بــالتزام القـــصد والاعتـــدال فــي اســـتخدام المـــاء    
 ،فإن كان ذلك فلا خوف ولا جزع مـن رحمـة اللـه   . وترشيد أستعماله وعدم الإسراف والتبذير 
وأن لـو اسـتقاموا     { لى   قـال تعـا    ، وانتهينا عما ينهى   ،طالما استقمنا على منهجه واتبعنا أوامره     

والاســتقامة تعنــى الاعتــدال والــسير علــى ســنن اللــه       } علــى الطريقــة لاســقيناهم مــاء غــدقا     
  .  وسقاه ماء فياضاً مدراراً واسعاً تكفل الله برزقه رزقاً، ومن يفعل ذلك.وأحكامه

نمـا ينـصرف    وإ،أن النهى عن الإسراف والتبذير لا ينصرف فقط إلى المـاء بمعنـاه المعـروف     : الثاني
 وسـائر الثـروات المائيـة       ، والإسـفنج والمرجانيـات    ، كالأسـماك  ،إلى ما يحتويـه ومـا يعتمـد عليـه         

 ذلك أن الجور في استهلاك أي من تلـك المـوارد يـؤدى إلـى خطـر انقـراض            .الحية وغير الحية  
أي تجريد المـاء  " التصحر البحري   "  وظهور ما يسمى بظاهرة      ،بعض أنواع الثروات المائية   

 ، ممـا يهـدد الإتـزان البيئـي للغـلاف المـائي بـين أحيائـه        ،ن الأحياء المائية وموارده غيـر الحيـة     م
أما قد تكون مـستهلكة للأوكـسجين أو لثـاني    : وسيادة بعض الأنواع غير المرغوب فيها لأنها    

 وبالتــالي لا تتــرك ،أكــسيد الكربــون أو غيرهمــا مــن المركبــات الذائبــة فــي المــاء بكميــات كبيــرة 
حياء المائية كفايتها منها فتختنق وتندثر، وإمـا قـد تكـون ممـن يتغـذى علـى غيـره ويـسبب                      للأ

  . وبالتالي يلحق الضرر بالتوازن الأيكولوجى للماء،عدم نموه رغم أهمية وجوده

 ، بــل لــسائر قطاعــات البيئــة، لــيس فقــط للبيئــة المائيــةروريوهــذا التــوازن الإيكولــوجى أمــر ضــ
  .  )91(والجوية ،ومنها البيئة البرية

  الخاتمة: ساً ساد

إن حمايــة البيئــة عمومــاً بكافــة مكوناتهــا ومنهــا البيئــة المائيــة والمحافظــة عليهــا هــي قــضية            
إنسانية، وبالتالي فهي قضية إسلامية، لأن الإنسان هو موضوعها، وهو غايتهـا ووسـيلتها فـي نفـس                 

لبيئــة الطبيعيــة وعناصــرها، فقــد  الوقــت، وإذا كانــت المــشكلة فيمــا مــضى هــي حمايــة الإنــسان مــن ا   
  .أصبحت اليوم حماية البيئة وعناصرها الحيوية من الإنسان، ولكن من أجل الإنسان نفسه

إن العلاج يكمن في ترشيد الإنسان والمجتمع أهدافاً وخطة وعملاً، والتصور المادي القاصـر   
لإنـسان وسـعادته وبقائـه،    هو سبب البلاء، إن التقدم التقني لا يجوز أن يتحقق على حـساب صـحة ا          

كمــا لا يجــوز أن نــضحي بالأجيــال القادمــة مــن أجــل تحقيــق تقــدم مــادي واقتــصادي مــشكوك فــي       
  .نتائجه للجيل الإنساني المعاصر
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إن النظرة الإسلامية المتكاملة للإنسان والمتحررة من التمركز على الذات زماناً ومكاناً وعرفـاً              
الإســلام علــى اتخــاذ كــل مــا مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى  ومــن أجــل ذلــك يحــرص . هــي ســبيل الخــلاص

  :تحقيق هذه النظرة واقعاً ملموساً، لذلك كان لابد من وضع المبادئ التالية موضع الاعتبار

تحسين المعرفة العلمية والتقنية لمعالجة الإضرار البيئيـة عامـة والمرتبطـة بالبيئـة المائيـة علـى                   .1
  .وجه الخصوص

 المحافظة على تجدد الحوافز الانتاجية والصحية والجمالية للبيئة الأخذ بعين الاعتبار ضرورة .2
  .عند دراسة مشاريع التنمية واقرارها

التنبيه إلى عدم جواز تلويث الموارد عموماً ومنها الموارد المائية، وذلك باستعمالها لأغراض              .3
دها فـي بلـد   حربية أو عدائية أو إفـسادها فـي بلـد مـا، بحيـث تـؤدي إلـى تـدهور البيئـة وإفـسا             

 .آخر

ومن هنا فان الإسلام يرحب بكل مسعى محلي وإقليمـي ودولـي فـي هـذا المجـال، ويـدعو إلـى             
تضافر الجهود في جميع الميـادين، لإقامـة نظـام دولـي متـوازن لحمايـة الإنـسان وبيئتـه، والمحافظـة                

  .على حياة صالحة ومزدهرة للأجيال الحاضرة والمقبلة

  ب العالمينوآخر دعوانا أن الحمدلله ر
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Abstract  

During the history of mankind there was a kind of equilibrium between man and his 
natural environment. The 20th century which was characterized by the scientific and 
technological revelution accompanied by a high population growth, caused a great 
damage for that equilibrium. The result was double folded. There was a continuous 
decrease in the natural resources, beside a great damage to those resources by pollution. 
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Countries all over the world set laws and regulations in their constitutions to 
preserve natural resources and avoid great damages caused by pollution. Islam as a 
universal religion has its own laws and ethics to preserve natural resources. 

This paper deals with the Islamic rules, regulations and policy towards the 
hydrological environment compared with the international laws of the environment. 
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